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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2-التربیة بالقدوة  -2-وسائل تربیة الأولاد  -  32الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

2002 -07-14  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة، عدت إلى سلسلة أخرى من سلسلة دروس تربیة الأولاد في الإسلام نظراً لأھمیة ھذا  

  الموضوع وانطلاقاً من أن أولادنا بالتعبیر الحدیث ھم الورقة الرابحة الوحیدة التي في أیدینا.

  اة والحركة أقوى من أي فكر نظري:الحی

إن أولادنا ھم المستقبل فإن أردنا مستقبلاً یتمیز عن حاضرنا فلنعتنِ بأولادنا، لأن ھذا الموضوع ـ  

والفضل � وحده ـ راج رواجاً كبیراً وتناقلتھ أكثر من جھة بالقبول، فأردت أن أتابع ھذه السلسلة، فأنا 

  الأولاد في الإسلام.في سلسلة ثانیة من سلسلة تربیة 

أعید وأذكر أن السلسلة الأولى ھي أھداف التربیة لابدّ من أن نربي أولادنا تربیةً إیمانیة وتربیةً أخلاقیة  

وتربیة عقلیة وتربیةً جسمیة وتربیةً اجتماعیة وتربیة جنسیة ھذا مضمون السلسلة الأولى من تربیة 

  الأولاد في الإسلام.

للبیان عدد من الإذاعات في العالم العربي والإسلامي أذاعت ھذه السلسة عشرات  والله لا أقول ھذا إلا 

  المرات، وتلقاه الناس بالقبول، وھذا من فضل الله علینا جمیعاً.

السلسلة الثانیة أیھا الأخوة وسائل التربیة، أول وسیلة أن تكون أنت قدوةً، وأقول بملء فمي لا تطمح أن  

ً إن لم ً إن لم تكن صادقاً، لا تطمح أن  یكون ابنك صالحا تكن صالحاً، لا تطمح أن یكون ابنك صادقا

یكون ابنك عفیفاً إن لم تكن عفیفاً، لا تطمح أن یكون ابنك أمیناً إن لم تكن أمیناً، تكاد ھذه الوسیلة تكون 

یلغي ألف أخطر وسیلة، أن تكون أنت قدوةً لأن الأطفال یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، موقف فیھ كذب 

  محاضرة، موقف فیھ خیانة یلغي ألف محاضرة في الأمانة ھذه المشكلة.

كأن الحیاة والحركة في الحیاة أقوى من أي فكر نظري، فیكفي أن یدرك الابن أن في دخل والده  

  حراماً، وأن في بیعھ كذباً، وأن في معاملاتھ انحرافاً، وھو والده، إذاً إذا انحرف الابن أصبح مغطى.
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  وجیھات النبي في القدوة:ت

في الدرس الماضي أیھا الأخوة، بینت لكم كیف أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان قدوةً، تحدثت عن  

سیرة النبي العملیة، الآن في موضوع القدوة توجیھات النبي في القدوة، الدرس الماضي سلوك النبي في 

ھ، وفي علمھ، وفي حسن معاشرتھ لمن حولھ، أما القدوة، كان قدوةً في عبادتھ، وفي رحمتھ، وفي عدل

  الیوم ھدیھ في أن نكون قدوةً لمن حولنا.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَعِدٌ فيِ بیَْتِناَ فقَاَلَتْ: ھَا تعَاَلَ  ِ صَلَّى �َّ ي یَوْماً وَرَسُولُ �َّ أعُْطِیكَ، فَقَالَ لَھَا (( دَعَتْنيِ أمُِّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى رَسُولُ �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: وَمَا أرََدْتِ أنَْ تعُْطِیھِ ؟ قَالتَْ: أعُْطِیھِ تمَْراً، فقَاَلَ لھََا رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أمََا إنَِّكِ لوَْ لمَْ تعُْطِھِ شَیْئاً كُتِبتَْ عَلیَْكِ كِذْبَةٌ )) َّ�  

 ِ    بْنِ عَامِرٍ][أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ �َّ

لي قریبة توفیت رحمھا الله جاءھا ابنھا من أمریكا ومعھ أولاده، أحد أولاده أحدث جلبةً وضجیجاً   

كثیراً، قالت لھ: اسكت وفي المساء سآخذك إلى مكان جمیل، فسكت وفي المساء لم تأخذه، طفل صغیر 

  قال لجدتھ: أنت كاذبة.

لملیون قبل أن تكذب أمام ابنك، وعد إلى الملیار قبل أن تكذب أمام طفل یدرك فیا أیھا الأخوة عد إلى ا  

ً إذا كان في الحدیث كذب، والإنسان أحیاناً یكون ابنھ معھ في  الله، لكن لن تطمح أن یكون ابنك صادقا

المحل التجاري، وھذه مشكلة، والابن یراقب، یعرف كیف اشتریت ھذه البضاعة، وكم رأسمالھا ؟ فحتى 

  ب ھذه البضاعة یقوم بحلف الأیمان الكاذبة أمام ابنھ، سقط الأب من عین ابنھ.یبیع الأ

والله أیھا الأخوة، لأن یسقط أحدنا من السماء إلى الأرض فتتحطم أضلاعھ أھون من أن یسقط من عین  

  الله، لا تكذب، الله عز وجل ھو الرزاق ذو القوة المتین، یرزقك وأنت صادق لا تكذب.

الكرام یبیع قطع سیارات، قال لي: إحدى ھذه القطع بقیت عندي سبع سنوات، وثمنھا كبیر،  أحد أخواننا 

وأنا أرحلھا من میزانیة إلى میزانیة، ضقت ذرعاً بھا، جاءني من یطلبھا، وأنا على السلم لآتیھ بھا قال 

  لي: أصلیة ـ وھي لیست أصلیة ـ قلت: لا والله قال: سآخذھا.

  لبیع شرعیاً، حدیث آخر:كلمة لا والله أصبح ا 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ إنِيِّ نحََلْتُ ابْنيِ ھَذَا (( عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ أنََّ أبََاهُ أتَىَ بھِِ إلِىَ رَسُولِ �َّ

  ارْجِعْھُ))غُلاَماً، فقَاَلَ: أكَُلَّ وَلَدِكَ نحََلْتَ مِثْلھَُ ؟ قَالَ: لاَ، قاَلَ: فَ 

  [البخاري ومسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ]

  في روایة قال علیھ الصلاة والسلام:  
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  (( أفعلت ھذا بولدك كلھم ؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ))

  [البخاري ومسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ]

   عز وجل:الله رحیم وكل شيء فیھ عنف یبغضھ الله

قد یتوھم الأب أنھ إذا أعطى البار أكثر كافأه على بره، إن أعطیت البار أكثر زدت العاق عقوقاً، أما إن  

عدلت بینھما قربت العاق إلیك، بر ابنك اجعل جزاءه عند الله وأنت اعدل بین أولادك لا تفرق بین بار 

  صلى الله علیھ وسلم: وغیر بار، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وفي روایة قال رسول الله

(( یا بشیر ألك ولد سوى ھذا ؟ قال: نعم، قال: أكلھم وھبت لھ مثل ذلك ؟ قال: لا، قال: فلا تشھدني 

  إذاً فإني لا أشھد على جور ))

  [مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ]

  وفي روایة: 

كَ  أنَْ یكَوُنوُا إِلیَْكَ فيِ الْبرِِّ سَوَاءً ؟ قَالَ:  (( أشھد على ھذا غیري، ثم قال علیھ الصلاة والسلام: أیََسُرُّ

  بَلىَ، قَالَ: فلاََ إِذاً ))

  [مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ]

أنت حینما تعدل ترسخ مفھوم العدل عند أولادك، وأنت حینما ترحم ترسخ مفھوم الرحمة عند أولادك،  

  وأنت حینما تصدق ترسخ مفھوم الصدق عند أولادك.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ  ِ صَلَّى �َّ التَّمِیمِيُّ جَالِساً فقََالَ  (( قَبَّلَ رَسُولُ �َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قَالَ مَنْ  الأْقَْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْھُمْ أحََداً فنََظَرَ إِلیَْھِ رَسُولُ �َّ

  لاَ یرَْحَمُ لاَ یرُْحَمُ ))

ُ عَنْھُ][ متفق علیھ عن أبَي ھُرَیْرَةَ    رَضِيَ �َّ

صدقوا أیھا الأخوة أن الابن الذي تربى بین أبوین رحیمین، أشرباه الرحمة مع الحلیب، ھذا الابن إذا  

ً لیسوا ملتزمین بأوامر الله، لكنھم شربوا الرحمة مع حلیب أمھاتھم، تجد  كبر لا یقسو أبداً، تجد أناسا

، إیثاراً، ھذا البیت فیھ رحمة، الأم رحمت والأب رحم وكل البیت كلھ رحمة، مودة، عطفاً، بذلاً، تضحیة

  شيء فیھ عنف یبغضھ الله عز وجل.

فْقِ مَا لاَ یعُْطِي عَلىَ الْعنُْفِ وَمَا لاَ  فْقَ وَیعُْطِي عَلَى الرِّ َ رَفیِقٌ یحُِبُّ الرِّ یعُْطِي عَلَى مَا (( یاَ عَائشَِةُ إنَِّ �َّ

  سِوَاهُ ))

  عَنْ عَائشَِةَ ][ متفق علیھ 
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  أحد أكبر علامات الإیمان الرحمة في القلب وأحد أكبر مؤشرات النفاق قسوة القلب:

إذا وجدت رحمة في البیت لا یوجد قسوة، لا یوجد ضرب، لا یوجد صوت مرتفع، لا یوجد إذلال،  

تجد إنساناً لا  البیت الذي فیھ رحمة الأولاد ینشؤون على الرحمة، ھذا شيء واضح في الحیاة العملیة،

في  یرحم أبداً یتلذذ في أن یوقع أشد الأذى في الناس، تجد إنساناً آخراً لا یستطیع أن یؤذي أحداً ھذا نشأ 

  بیت فیھ رحمة لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( من لا یرحم لا یرُحم. ))

  [البخاري ومسلم عَنْ أبي ھریرة]

  وقال: 

بْیاَنَ فمََا نقُبَِّلھُُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ: تقَُبِّلوُنَ الصِّ ُ (( جَاءَ أعَْرَابيٌِّ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ مْ، فقََالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

حْمَةَ )) ُ مِنْ قَلْبكَِ الرَّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أوََ أمَْلِكُ لكََ أنَْ نزََعَ �َّ

  تفق علیھ عَنْ عَائشَِةَ ][ م

یعني ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك ؟ مرة ثانیة أحد أكبر علامات إیمانك الرحمة في قلبك  

  وأحد أكبر مؤشرات النفاق قسوة القلب دائماً المنافق والكافر قلبھ قاسٍ كالحجر لا یرحم.

وتعطف علیھ یلتصق بك، وحینما یرى منك  قبل أن أقرأ الحدیث ابنك حینما یرى أنك تحبھ وترحمھ 

قسوةً ونفوراً وإبعاداً لھ عنك ینفر منك، فلذلك لأن تخسر الدنیا وتربح إنساناً أفضل عند الله من أن تربح 

الدنیا وتخسر إنساناً، الأب العاقل الموفق یربح أولاده، لا یربح أولاده بمحاضرة یلقیھا بل یربح أولاده 

حینما یرحمھم، حینما یسدي لھم كل ما یحتاجونھ، حینما یجھد في العمل كي بقلب مفعم بالرحمة، 

  یكرمھم.

والله أعرف أحد أخواننا الكرام أولاده یقفون أمامھ والله كجندي أمام أعلى رتبة من شدة إحسانھ إلیھم،  

ك یطعمھم ما أنا أقول لك دائماً: الآخرون أنت لھم وغیرك لھم، أما أولادك من لھم غیرك ؟ من لھم غیر

یشتھون ؟ من لھم غیرك یلبسھم ما یحبون ؟ من لھم غیرك یأخذھم إلى نزھة ؟ فأنت حینما تؤمن با� 

  الإیمان الحقیقي كل أفعالك مكتوبة عند الله أعمالاً صالحة.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یخَْطبُُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ  ُ عَنْھُمَا وَعَلیَْھِمَا قمَِیصَانِ  (( كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََطَعَ كَلاَمَھُ فحََمَلھَُمَا ثمَُّ   عَادَ إلِىَ الْمِنْبرَِ، ثمَُّ أحَْمَرَانِ یعَْثرَُانِ فِیھِمَا، فنَزََلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ إنَِّمَا أمَْوَالكُمُْ وَ  أوَْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ، رَأیَْتُ ھَذَیْنِ یَعْثرَُانِ فيِ قمَِیصَیْھِمَا فلَمَْ أصَْبِرْ حَتَّى قطََعْتُ قَالَ: صَدَقَ �َّ

  كَلاَمِي فَحَمَلْتھُُمَا ))

ِ بْنِ برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ]   [رواه الترمذي عن عَبْدِ �َّ
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  كل أعمال أولادك بعد موتك في صحیفتك:

  قویاء یقومون بفعل تمثیلي، أما ھذا حقیقي، یعني رحمة حقیقیة.أحیاناً بعض الأشخاص الأ 

(( بینما كان علیھ الصلاة والسلام یصلي بالناس إذ جاءه الحسین فركب عنقھ وھو ساجد، فأطال 

السجود بالناس حتى ظنوا أنھ قد حدث أمر، فلما قضى صلاتھ قالوا: لقد أطلت یا رسول الله السجود 

ث أمر ؟ فقال: إن ابني قد ارتحلني ـ أي جعلني راحلة ـ فركب على ظھري فكرھت حتى ظننا أنھ قد حد

  أن أعجلھ حتى یقضي حاجتھ))

  [النسائي والحاكم عن عبد الله بن شداد]

المؤمن إذا دخل بیتھ صدقوني أیھا الأخوة وأنا لكم ناصح أمین إذا دخلت البیت ولم یكن عند دخولك  

 ً ً ناجحا ، عید إذا دخلت البیت، یجب أن یرقص الأطفال من الفرح، ویوجد آباء ـ عید فأنت لست أبا

  والعیاذ با� ـ إذا خرج الأب الحمد � تنفَّس أھلھ الصعداء، متعب، قاسي، كلام، سباب، ضرب، إھانة.

ً إذا دخلت إلى البیت یجب أن یكون في بیتك عید، لأنك واحد من أھل البیت، كان   ً ناجحا إذا كنت أبا

  نس داره، ویرفو ثوبھ، ویخسف نعلھ، ویصغي الإناء للھرة، وكان یحلب شاتھ، وكان في مھنة أھلھ.یك

    لك عمل، لك رتبة عالیة، لك منصب رفیع، أما في البیت أنت واحد منھم. 

(( دخلت على النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یمشى على أربع، وعلى ظھره الحسن والحسین وھو 

  ل جملكما ونعم العدلان أنتما ))یقول: نعم الجم

  [ابن عدي وابن عساكر عن جابر رضي الله عنھ]

یعني إنسان سید الخلق وحبیب الحق، یدیر أكبر دعوة في العالم، یجابھ ملوك الأرض، یجابھ قریش،   

یغزو، یحل مشكلات، إذا دخل بیتھ یمشي على یدیھ وركبتیھ ویدعو الحسن والحسین لیركبا على ظھره، 

  ویقول وھو یمشي:

  (( نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما ))

  [ابن عدي وابن عساكر عن جابر رضي الله عنھ]

  قلدوا رسول الله: 

  (( من كان لھ صبي فلیتصاب لھ ))

  [ ابن عساكر عن معاویة ]

ھناك باب في الجنة لمن یدخل السرور على الأطفال، الأطفال أحباب الله، ھذا الطفل بريء وذاتي  

وصافٍ حینما یشرب الحنان والعطف والمودة والحب منك، إذا كبر ھذا الطفل وصار إنساناً عظیماً في 

   صحیفتك، قال تعالى:
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یَّتھُُمْ  یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ ( ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ    )﴾21بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ

  ( سورة الطور)

   یعني كل أعمال أولادك بعد موتك في صحیفتك. 

  حاجة الطفل إلى الحنان والابتسامة حاجة أساسیة:

  قال علیھ الصلاة والسلام:   

زُ فِي صَلاَتيِ كَرَاھِیةََ أنَْ أشَُ (( إِنيِّ لأَقَوُ بيِِّ فَأتَجََوَّ لَ فیِھَا فَأسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ لاَةِ أرُِیدُ أنَْ أطَُوِّ قَّ مُ فيِ الصَّ

ھِ))   عَلىَ أمُِّ

ِ بْنِ أبَِي قتَاَدَةَ ]   [ متفق علیھ عَنْ عَبْدِ �َّ

  وفي بعض الأحادیث الصحیحة: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَفْعَلھُُ))   (( مَرَّ عَلىَ صِبْیاَنٍ فسََلَّمَ عَلیَْھِمْ وَقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ید، نحن في العید كان علیھ الصلاة والسلام یقول: مرحباً، السلام علیكم یا صبیان، من تواضعھ الشد 

نستقبل أخوتنا الكرام في القاعة وكل أب معھ ابنھ لھ ھدایا وحلوى، جاء طفل صغیر وحده، قلت لھ: أنت 

وحدك أم مع أبیك ؟ قال: وحدي، قلت لھ: من ھو أستاذك ؟ وھو یمشي في الطریق علم أن ھنا ھدایا 

  وحلوى فدخل، قلت لھ: من أستاذك ؟ قال: الشیخ راتب أستاذي.

طفل یحب الإحسان لا شك، یوجد طالب آخر جاء مع أبیھ أیضاً أكرمتھ، قال لي والده أنھ حدث أمھ بعد  

  أن وصلا إلى البیت، قال لھا: لقد أحببت ھذا الشیخ یا أمي.

ً لا ینتبھ یقبل ولداً ولا   الطفل تملك قلبھ بھدیة، تملك قلبھ بابتسامة، تملك قلبھ بقبلة أحیاناً، إنسان أحیانا

قبل الثاني وقع في الظلم، أحیاناً یبش لولد ویقطب للثاني وقع في الظلم اعدل حتى في القبل، اعدل حتى ی

في الابتسامة، اعدل حتى في الضم، من المھم جداً أن یضم الإنسان ابنھ إلى صدره، تعدھا شیئاً سھلاً، 

ھذه النقطة وفھمك كفایة ـ لما  یوجد آباء لا یفعلون ھذا، یشتھي الطفل أن یضمھ أي إنسان ـ انتبھ إلى

الابن یجلس في حضن والده ویقبلھ ویضمھ ویشمھ یحقق لھ حاجة أساسیة، حاجة إلى قلب یحبھ، حاجة 

إلى إنسان یحتویھ فإذا كان الأب قاسي القلب وابتعد عن أولاده أنا لا أظن السوء بل أخشى أن ھذا الطفل 

  نفسھ في أحضان إنسان منحرف یشعر بحاجة دائماً إلى من یعطف علیھ، فیرمي
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  أمثلة عن محبة النبي الكریم للصغار:

والله أیھا الأخوة، أنا حینما أستمع من بعض الأخوة الكرام إلى قصص عن تماسك الأسرة والله أقدر    

ھذه الأسرة، یوجد أسر متماسكة فیھا حب، فیھا ود، فیھا عطف، فیھا تضحیة، ویوجد أسر ـ والعیاذ با� 

ـ متعادیة، خصومات، ومشاكسات، وقطیعة، وسباب، فأنت بطولتك أن تجعل من بیتك جنة ولو كان 

  الأكل متواضعاً، ولو كان البیت صغیراً قد یغدو جنة وأنت لا تشعر، من محبة النبي للصغار:

لَ الثَّمَرِ جَاءُوا بھِِ إلِىَ النَّ  ِ (( أنََّھُ قاَلَ: كَانَ النَّاسُ إذَِا رَأوَْا أوََّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أخََذهَُ رَسُولُ �َّ بيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اللَّھُمَّ بَارِكْ لَناَ فيِ ثمََرِناَ، وَباَرِكْ لنََا فيِ مَدِینَتنَِا، وَباَرِكْ  لنَاَ فيِ صَاعِنَا، وَباَرِكْ صَلَّى �َّ

نَا، اللَّھُ  دْعُوكَ مَّ إنَِّ إِبْرَاھِیمَ عَبْدُكَ وَخَلِیلكَُ وَنَبیُِّكَ وَإنِيِّ عَبْدُكَ وَنبَیُِّكَ، وَإِنَّھُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنيِّ أَ لنَاَ فيِ مُدِّ

  كَ الثَّمَرَ))لِلْمَدِینَةِ بمِِثلِْ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِھِ مَعَھُ، قاَلَ ثمَُّ یدَْعُو أصَْغرََ وَلِیدٍ لھَُ فیَعُْطِیھِ ذَلِ 

ُ عَنْھُ]   [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

أنت كبیر قد تصبر عن الفاكھة أسبوعاً أما الطفل متعلق بالفاكھة، فأنت حینما تأتي لھ بفاكھة أنت كأب  

ن رحیم كأنك أنت الذي أكلت، وأنت كأم كأنك أنتِ التي أكلتِ، فكان علیھ الصلاة والسلام ـ وھذا م

   توجیھھ ـ یعطي الفاكھة لأصغر طفل في المجلس ولا یأكلھا.

ي أنَْ أعُْطِيَ (( أتُيَِ بشَِرَابٍ فَشَرِبَ مِنْھُ وَعَنْ یمَِینھِِ غُلاَمٌ وَعَنْ یسََارِهِ الأْشَْیَاخُ، فَقاَلَ لِلْغلاَُمِ: أتَأَذَْنُ لِ 

ِ یَا رَسُ  ُ ھَؤُلاَءِ ؟ فَقَالَ الْغلاَُمُ: لاَ وَ�َّ ِ صَلَّى �َّ ِ لاَ أوُثرُِ بِنصَِیبيِ مِنْكَ أحََداً، قاَلَ فتَلََّھُ رَسُولُ �َّ ولَ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ یدَِهِ ))

ُ عَنْھُ] اعِدِيِّ رَضِيَ �َّ   [مسلم عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

  عدك قبل الأشیاخ أرأیت إلى ھذا النظام ؟الإسلام فیھ نظام، أنا جالس إلى یمینك من حقي أن أشرب ب 

النظام رائع، بالدخول، بالتیمن، دخل إلى المسجد دخل برجلھ الیمنى، أثناء توزیع الضیافة بدأ من  

    الیمین، ھذا النظام مریح.

  تذكیر أولادنا بشمائل النبي وقصص أصحابھ حتى یصبحوا قدوة لھم:

    أیھا الأخوة، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

  (( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیكم وحب آل بیتھ وقراءة القرآن..))

  [أبو نصر عبد الكریم الشیرازي وابن النجار عن علي]

تھم، قدوتھم ھذا توجیھ نبوي، الآن أطفالنا وأطفال المسلمین من ھم قدوتھم ؟ لاعبو الكرة، الفنانون قدو 

الرسوم المتحركة، قدوتھم ھذه التماثیل الصغیرة التي تأتینا صورھا من الیابان أو من أمریكا، لكن ألا 

یلیق بالمسلمین أن یكون ھؤلاء الصحابة الشباب قدوةً لأولادنا، من یعلمھم ذلك ؟ كم أباً من بین مئة أب 
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رأ معھم قصة صحابي جلیل ؟ الطفل في سن یجلس مع أولاده لیعلمھم سیر أصحاب رسول الله، أو لیق

مبكرة یتعلق بمثل شئت أم أبیت، یتعلق بمثل، فالمفروض أن تعلم أنت ابنك حب رسول الله، الآن قد یفھم 

الحدیث فھماً مضحكاً یا بني أحبَّ رسول الله، لا لیس ھذا الموضع، أن تذكر لھ شمائلھ، أخلاقھ، محبتھ 

عفافھ، ینبغي أن تذكر لھ شمائل النبي حتى یحب النبي وینبغي أن تذكر  لأمتھ، نظافتھ، صدقھ، أمانتھ،

  قصص أصحابھ الكرام.

أنا درست كتاباً عدة مرات " صور من حیاة الصحابة "، المؤلف رحمھ الله ألَّف ھذا الكتاب وھو في  

نوي، فإذا كان في أعلى مستوى، حتى أنھ كتاب مقرر في عدد من البلاد الإسلامیة للتعلیم الإعدادي والثا

البیت " صور من حیاة الصحابة " وكل یوم قرأ قصة صحابي وھو سبعة أجزاء أنت بھذا تكون قد 

  نفذت وصیة رسول الله.

  (( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیكم وحب آل بیتھ وقراءة القرآن))

  [أبو نصر عبد الكریم الشیرازي وابن النجار عن علي]

أبي وقاص: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما نعلمھم السورة من  قال سعد بن  

  القرآن.

   محاورة النبي الكریم للفقراء:

مرة ذكرت في خطبة أن النبي علیھ الصلاة والسلام عائد من غزوة ذات الرقاع، من شدة المشقة التي  

التي سالت منھم، لفوا أرجلھم بالرقاع فسمیت غزوة ذات  ألمت بالمسلمین، ومن شدة الآلام والدماء

الرقاع، في طریق العودة كان النبي علیھ الصلاة والسلام في مؤخرة الركب لیطمئن على جیشھ، التقى 

بشاب فقیر جداً اسمھ سیدنا جابر، توفي أبوه في معركة أحد وترك لھ أخوات عدة، فالنبي علیھ الصلاة 

فاً لذلك كان في مؤخرة الركب فسألھ عن جملھ، قال: ھو ضعیف یا رسول الله، والسلام رأى جملھ ضعی

فقال: انزل عنھ أناخھ ثم وخزه النبي علیھ الصلاة والسلام بقضیب كان معھ، فعاد جملاً نشیطاً لعلھ من 

ي ھذا أنشط الجمال، في أثناء السیر النبي علیھ الصلاة والسلام سأل سیدنا جابراً قال: یا جابر أتبیعن

الجمل ؟ قال: بل أھبھ لك یا رسول الله، قال: لا بعني إیاه، قال: أبیعك إیاه، قال: كم ترید ؟ قال: كم تدفع 

قال لھ:   بھ ؟ قال لھ: أدفع درھماً، قال: إذاً یغبنني رسول الله ـ فمن غیر المعقول أن یدفع بھ درھماً ـ 

ذھب، وتم البیع واشترط سیدنا جابر أن ینتفع درھمان، ومازال یرفع السعر حتى اشتراه منھ بأوقیة 

  بالجمل إلى المدینة.

انظر قواعد البیع صار في مجلس بیع، وانتھى بسعر معین، واشترط أن یكون قبض المبلغ في المدینة  

  وتسلیم الجمل.



9 

2-التربیة بالقدوة  -2-وسائل تربیة الأولاد    

؟ زوجت بكراً قال: یا جابر أأنت متزوج ؟ قال: نعم، قال: بكراً تزوجت أم ثیباً ؟ قال: بل ثیباً، قال: ھلا ت 

قال: توفي والدي وترك لي سبع أخوات أردت أن أتزوج امرأةً تجمعھم ـ یعني امرأة ناضجة ھمھا إدارة 

  منزلھا ورعایة أخوات زوجھا ـ قال: نعِْمَ ما فعلت.

ً فقیراً، قال لھ:   حدیث طویل لطیف، سید الخلق وحبیب الحق النبي علیھ الصلاة والسلام یحاور شابا

نعود إلى المدینة تكون زوجتك قد نفضت نمارقھا ودھنت أطفالھا، قال لھ: یا رسول الله لیس  الآن حینما

  عندي نمارق، قال: سیكون لك إن شاء الله نمارق.

كان من عادة النبي إذا كان في غزوة أن یقیم یوماً قبل الدخول إلى المدینة لتستعد كل امرأة كي تستقبل  

  زوجھا.

  اب لھ أن یحجب عن الله عز وجل:المؤمن الصادق أكبر عق

أیھا الأخوة الكرام، لو لم یكن ھناك كتاب ولا سنة لكانت سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام وحدھا بما  

ً أیة أمة تعتني بسیرة عظمائھا لكن عظیمنا ھو رسول الله، سید  یشبھ الكتاب والسنة لأنھا منھج، طبعا

فلذلك حینما نقرأ سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام نتعلم منھ  الخلق وحبیب الحق، وھو القدوة والمثل،

الشيء الكثیر، مثلاً من منا یعمل في منصب قیادي ؟ مدیر مؤسسة، مدیر مدرسة، مدیر مستشفى  

  وعنده موظفون، لو أن واحداً منھم أساء ماذا یفعل ؟ النبي ماذا فعل عندما أساء بعض المصلین ؟

  لبة وضجیجیاً فلما انتھى النبي علیھ الصلاة والسلام من صلاتھ قال لھ:دخل إلى المسجد وأحدث ج 

  (( زادك الله حرصاً ولا تعد.))

  [عبد الرزاق وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أبى بكرة]

وقد  كیف وجھھ ؟ ذكر بعض إیجابیاتھ ثم ذكر خطأه ھذا منھجھ، حینما ترید أن تعالج إنساناً یعمل معك  

ارتكب خطأً ینبغي أن تذكر میزاتھ حتى یطمئن إلى عدلك، ھذا الموظف أمین لكنھ یتأخر إن أردت أن 

تعالج تأخره ینبغي أن تذكر لھ أنھ أمین وأنا معجب بأمانتك لكن التأخر مشكلة، عندما سمع أنك معجب 

أنكرت كل میزاتھ فلن بأمانتھ اطمأن وشعر أنك منصف لذلك یمكن أن یستجیب إلى توجیھك، أما إذا 

  یستمع إلیك عندھا.

أبناء كثیرون یشتكون إلي أن لھ ملیون میزة، الأب لا یتكلم إلا عن سیئاتھ ویتعامى عن كل میزاتھ، ھذا  

أكبر خطأ في تربیة الأولاد، ابنك عفیف، حصّل علامات عالیة، صادق، ارتكب خطأ وھو صادق ذكره 

یحب أخوتھ، فكل میزة من میزات ابنك یجب أن تذكرھا لھ مسبقاً  أنھ صادق، ذكره أنھ متفوق، ذكره أنھ

  فإذا جاء التوجیھ السلبي قبل منك ھذا التوجیھ.
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الحقیقة أخواننا الكرام سھل جداً أن تتطرف، أن تكون قاسیاً جداً، أو أن تكون لیناً أیضاً القضیة سھلة،  

المواقف المتطرفة سھلة لا تحتاج إلى تفكیر، غضبت ضربتھ ضرباً مبرحاً ھؤلاء ھم الجھلة، أرخیت لھ 

ینبغي أن یكون إعراضك الحبل، ھذه أسوأ تربیة، أما حینما تضبط أعصابك فإذا أخطأ أعرض عنھ، 

عنھ أكبر عقاب لھ، لذلك قالوا: من أطاع عصاك فقد عصاك، الذي یخاف أن تضربھ ھو لا یحبك، 

ینبغي أن یخاف أن تعرض عنھ، مقیاس مكانتك عند ابنك لیس أن یخاف أن تضربھ، یجب أن یخاف أن 

ودة یكفي أن یعرض عنھ حتى تعرض عنھ، وكلما المودة والمحبة والمكانة والھیبة كانت عند الأب موج

یحترق وحتى یبكي بكاءً شدیداً، فلذلك لا تعُوّد أولادك أن تضربھم، عوّد أولادك أن أشد عقاب تعاقبھم 

  بھ ھو إعراضك عنھم، بل إن الله سبحانھ وتعالى ذكر ھذا قال تعالى:

  ) ﴾15﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ (

  )15( سورة المطففین: الآیة 

أكبر عقاب ھو الحجاب أحیاناً الله كیف یعاقب المؤمن ؟ یبقى في مكانتھ الاجتماعیة، بصحتھ وأولاده   

في البیت، لیس عنده مشكلة لكن الله یعاقبھ، یعاقبھ بأن حجبھ عنھ، المؤمن الصادق أكبر عقاب لھ أن 

  یحجب عن الله عز وجل.

  ولادھا قریبة من الله عز وجل لأنھا تعبد الله فیما أقامھا:الأم التي تعتني بأ

تروي بعض الكتب أن شاباً لھ شیخ أنبأه أنھ یا بني لكل سیئة عقاب، یبدو أنھ ارتكب خطأً وغلبتھ نفسھ    

مرة فارتكب معصیة، فبحسب كلام شیخھ إذاً لا بد من عقاب ألیم، ھو ینتظر العقاب الألیم مضى یومان 

ربعة لا یوجد شيء، ففي صلاتھ ناجى ربھ قائلاً: یا رب لقد عصیتك ولم تعاقبني، فقال بعض وثلاثة وأ

  علماء القلوب ـ ھكذا یروون ـ وقع في قلبھ أن: یا عبدي لقد عاقبتك ولم تدرِ، ألم أحرمك لذة مناجاتي ؟

كبر عقاب یعاقب إذا عندك حساسیة ولك عند الله مكانة یمكن أكبر عقاب تعاقب بھ أن یحجبك عنھ، وأ 

الأب ابنھ المقصر أن یعرض عنھ فقط، أكبر عقاب نزل بالصحابة الثلاثة الذین خلفوا ھو القطیعة، قال 

  تعالى:

وا أنَْ فسُُھُمْ وَظَنُّ ﴿ وَعَلىَ الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَلیَْھِمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقتَْ عَلیَْھِمْ أنَْ 

ِ إلاَِّ إِلیَْھِ (   ) ﴾118لاَ مَلْجَأَ مِنَ �َّ

  )118( سورة التوبة: الآیة 

عندما تربي ابنك تربیة عالیة أكبر عقاب أن تعرض عنھ، أما إذا كنت دائماً تضربھ ھذا الضرب كسر  

د علیھ:   بالتعبیر العامي، لم یعد لك ھیبة، ألَِفَ الضرب وتعوَّ

   



11 

2-التربیة بالقدوة  -2-وسائل تربیة الأولاد    

  ما لجرح بمیت إیلام   علیھمن یھن یسھل الھوان 

***  

یوجد آباء یقولون لك والله بحیاتي ما ضربت ابناً ولا بنتاً أبداً، عنده حكمة، ولھ ھیبتھ، ولھ مركزه في  

  البیت، ومحسن، ومنصف، ویربي أولاده، لا یحتاج إلى ضربھم إطلاقاً.

یتعلم في المدرسة أشیاء سیئة جداً أحیاناً، وفي أخواننا الكرام أنا لا أنكر أن المجتمع فاسد والطفل  

الطریق یستمع إلى كلمات بذیئة جداً، وأینما التفت ھناك معصیة، والآن الجھد ینبغي أن یكون كبیراً جداً 

في تربیة الأولاد، لكن حینما یرى الطفل بیتھ جنة، یوجد ود ومحبة، یوجد عطف، یوجد طعام یؤكل، 

الأم التي تعتني بأولادھا ھي قریبة من الله عز وجل لأنھا تعبد الله فیما أقامھا،  یوجد أم تعتني بأولادھا،

یوجد بیوت فیھا إھمال شدید، فالطفل یلتصق بصدیق غني، لا یوجد طعام جاھز في الصباح، الأم نائمة 

ً في أیام الشتاء الباردة لا یوجد مدفأة معدة  لا ترغب أن تستیقظ لتعتني بأولادھا، فالبیت مقفر، أحیانا

البیت بارد جداً، یرید أن یتوضأ ویصلي ویأكل ویلبس وأمھ نائمة، أما إذا كانت الأم تعتني بأولادھا، 

المدفأة قد اشتعلت، والبیت دافئ، والطعام جاھز، والثیاب جاھزة ونظیفة، ھذا الابن عندھا یلتصق بأمھ 

  وأبیھ.

  على المعلم أن یكون قدوةً كالأب والأم:

لكم أحیاناً تعطي محاضرات لا قیمة لھا تقول لھ: أنا أمك، وأنا أبوك، أنت أبوه فعلاً بحسب قید  أنا أقول 

النفوس فلان بن فلان، أما حینما یرى عطف الأب ورحمتھ وحلمھ وعطاءه وكذلك الأم یلتصق ھذا 

ة وأنت في البیت، الابن بأمھ وأبیھ، سبحان الله الجنة أبوابھا تبدأ من البیت، ممكن أن تسلك طریق الجن

كل إنسان لھ بیت وزوجة وأولاد، فعلیھ أن یأخذ بید أولاده إلى الله، أن یكون قدوةً لھم، أن یصلي معھم 

فرضاً، أن یشعر أن ھذا البیت بیت مسلم، الطفل یحب ھذا، لاحظ الأطفال الصغار قبل الوعي یقلدون 

الحجاب، أحیاناً تجد خاطب جدید دخل وجلس  آباءھم وأمھاتھم في الصلاة، یقلدون آباءھم وأمھاتھم في

مع أختھ الطفل لا یحتمل ذلك بحسب البرمجة أن ھذا كیف نظر إلى أختھ ؟ طفل حینما ینشأ في بیت فیھ 

  عفة، فیھ صلاة، فیھ ذكر، فیھ قرآن، فیھ صدق، فیھ عطف، یكون وضعھ مختلف.

ً لموضوع القدوة ھناك عدة أشخاص ی  نبغي أن یكونوا قدوة في حیاة الطفل أخواننا الكرام، تتمیما

كالمعلم، الحدیث عن الأب والأم الآن أما المعلم لھ دور خطیر، فإذا كان المعلم یرتكب أخطاء كثیرة أو 

یعلو صوتھ أو یسب الطلاب أو یدخن أو یمزح مع أصدقائھ مزاحاً رخیصاً على مسمع من الطلاب ھنا 

  یوجد مشكلة كبیرة جداً.
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بغي أن یكون قدوةً المعلم ینبغي أن یكون قدوةً، من أروع ما ذكر في ھذا المقام أن سیدنا كما أن الأب ین 

عمر رضي الله عنھ كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أھلھ وخاصتھ وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونھیتھم 

نھیت الناس عنھ  عن كذا، والناس كالطیر إن رأوكم وقعتم وقعوا، وأیم الله لا أوتین في واحد وقع فیما

إلا ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ مني، فصارت القرابة من عمر مصیبة، یعني أكبر مصیبة أن تكون قریباً 

  لعمر لأن العقاب مضاعف.

ماذا نستنبط من ھذه القصة ؟ أھم ولد عندك الكبیر، الكبیر حینما یستقیم یسَتقیم أخوتھ الصغار، أما  

كبیر یتعلم الصغار من الكبیر كل شيء سیئ، یجب أن تحسن تربیة الكبیر إذا انحرف والأب أھمل ال

  الكبیر لأنھ قدوة للصغار، فالمعلم قدوة، ینبغي أن تختار المدرسة الأصلح التي فیھا معلم أجود وأكمل.

  مھمة الأب الأولى أن یعتني بتربیة الكبیر وأن یختار لابنھ المعلم الجید:

إلى الطلاب إساءة كبیرة جداً، والأخ الأكبر حینما لا یكون قدوةً، المعلم حینما لا یكون قدوة یسيء  

  والأخت الكبرى حینما تكون متفلتة لا تستطیع الأم أن تربي بناتھا الصغار على الآداب الإسلامیة.

إذاً الآن مھمة الأب الأولى أن یعتني بتربیة الكبیر وتربیة الكبیرة، وأن یختار لابنھ المعلم الجید،  

  ء الذي یؤلم أشد الألم ما رواه البخاري ومسلم:والشي

جُلِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فیَلُْقىَ فيِ النَّارِ، فتَنَْدَلِقُ أقَْتاَبھُُ فيِ النَّارِ فَیدَُورُ كَمَا یَدُ  ورُ الْحِمَارُ برَِحَاهُ، (( یجَُاءُ بِالرَّ

نُ مَا شَأنْكَُ ؟ ألََیْسَ كُنْتَ تأَمُْرُناَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَاناَ عَنْ الْمُنْكَرِ فَیَجْتمَِعُ أھَْلُ النَّارِ عَلیَْھِ فیََقوُلوُنَ: أيَْ فلاَُ 

  ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِیھِ، وَأنَْھَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِیھِ ))

  [متفق علیھ عن أسامة بن زید رضي الله عنھ]

  الأقتاب: الأمعاء. 

ؤُلاَءِ (( مَرَرْتُ لیَْلَةَ أسُْرِيَ بيِ عَلىَ قوَْمٍ تقُْرَضُ شِفاَھُھُمْ بمَِقاَرِیضَ مِنْ ناَرٍ قلُْتُ: مَا ھَؤُلاَءِ ؟ قاَلَ: ھَ 

تكَِ مِنْ أھَْلِ الدُّنْیاَ كَانوُا یَأمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَینَْسَوْنَ أنَْفسَُھُمْ وَھمُْ یَتلْوُ   ))الْكِتاَبَ أفَلاََ یَعْقِلوُنَ  نَ خُطَبَاءُ أمَُّ

  [ أحمد عَنْ أنَسٍَ رضي الله عنھ]

  قال تعالى: 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (   ) ﴾3﴿ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ) 3( سورة الصف: الآیة 
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  لة وناجحة:لابدّ أن تكون في أعلى مستوى من القدوة الحسنة حتى تكون تربیتك لأولادك فعا

القضیة قضیة صدق مع الذات، أنت أب قدوة، أنت مُمَكن في ھذه الأسرة فینبغي أن تكون في موضع  

كامل من الصدق والأمانة والعفاف، أما إذا كان في إطلاق بصر، تعلیقات غیر معقولة، تھجم، مزاح 

تطمح أن یكون ابنك صالحاً  سیئ، كلام فیھ كذب أمام الصغار، أعود وأقول الذي بدأتھ في ھذا الدرس لا

ً إن لم تكن عفیفاً، لا تطمح أن یكون ابنك أمیناً إن لم  إن لم تكن صالحاً، لا تطمح أن یكون ابنك عفیفا

تكن أنت أمیناً، ھذه الحقیقة الأساسیة وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یترجَم ھذا الدرس إلى سلوك، وكل 

ً إن شاء الله، فلا بد من أن تكون في واحد منا إما أخ أكبر لإخوتھ الصغار،  وإما أب، وإما سیغدو أبا

  أعلى مستوى من القدوة الحسنة حتى تكون تربیتك لأولادك تربیة فعالة ناجحة.

ً أترنم، یقول لك: أنا والدي رحمھ الله كان   أنت لاحظ أكثر الناس إن تحدثوا عن آبائھم والله أنا أحیانا

ما كان یكذب أبداً، كان یعطف علینا، كان یوفق بین المتشاكسین، فتجد  یصلي الفجر، والدي رحمھ الله

  الابن لخمسین عاماً بعد وفاة أبیھ یتحدث عن أبیھ.

أنا التقیت في مالیزیا بعریف المؤتمر، یتكلم اللغة الفصحى بشكل رائع وھو مالیزي، فالتقیت بھ وھو  

لغة القرآن، طموح والده الأول أن یتقن لغة القرآن أستاذ في الجامعة قال لي: كان طموح والدي أن أتقن 

والحقیقة كأنھ مولود في بلاد عربیة، كان عریف مؤتمر بأعلى درجة من الفصاحة والذكاء والبدیھة، 

  قال: رحمھ الله كان یطمح أن أتقن لغة القرآن.

 یوجد أطفال أو شباب الابن حینما یرى من أبیھ الكمال تجده طوال حیاتھ یحدث عن أبیھ، والعیاذ با� 

یتحدثون عن آبائھم أسوأ حدیث، الأب لیس صالحاً، منذ یومین أھمل زوجتھ وبناتھ وأولاده وبحث عن 

واحدة في عمر بناتھ لكن بشكل سیئ جداً، غیر منضبطة، وثیابھا فاضحة، ھذا سقط أمام أولاده وبناتھ 

في طریق مجموعة وسائل فعالة في تربیة  وزوجتھ ومن حولھ، البطولة أن تكون أنت قدوةً لابنك، نحن

  الأولاد لكن لا أكتمكم أن أكبر وسیلة فعالة في ھذه السلسلة ھو أن تكون قدوةً لأولادك.

 


